
عمار ديوب

شـــكّـــل الـــتـــوافـــق الــــروســــي الأمـــيـــركـــي على 
تــمــديــد دخــــول المـــســـاعـــدات فـــي مــنــاقــشــات 
ــــن خـــطـــوة مــهــمــة فـــي اعــتــمــاد  مــجــلــس الأمـ
سياسة جديدة بين البلدين لإدارة شؤون 
سورية. على الرغم من ذلــك، لا تغيّر هذه 
الــخــطــوة مـــن الــســيــاســات الــعــامــة المتبعة 
لـــدى روســـيـــا وأمــيــركــا تــجــاه ســـوريـــة، أي 
الأميركيين  الــنــظــام، وتمسّك  الـــروس  دعــم 
بــــالــــقــــرارات الـــدولـــيـــة المــتــعــلــقــة بــالــوضــع 
الــــســــوري. الـــجـــديـــد هـــنـــا، وقــــد تـــرافـــق مع 
ــول الــرئــيــس بـــايـــدن إلـــى الــســلــطــة، إذ  وصــ
ــزم الـــعـــقـــوبـــات ضــــد شــخــصــيــاتٍ  ــ جـــمـــد حـ
وشـــركـــات ســوريــة أو دولـــيـــة، تــتــعــامــل مع 
النظام السوري. وأخيرا، ألغى عقد شركة 
نــفــط أمــيــركــيــة كــانــت تستثمر فـــي شــمــال 
ســوريــة، ودفــعــت الإدارة الأمــيــركــيــة قــوات 
النقاش  إلــى  )قــســد(  الديمقراطية  ســوريــا 
مــع الــنــظــام الــســوري بــشــأن أوجـــه العلاقة 
بــيــنــهــمــا، وقــضــايــا أخـــــرى. قــضــايــا كــهــذه 
إمكانية  هناك  أن  للروس  بالنسبة  تعني 
لــعــودة الــنــظــام إلـــى شـــرق الـــفـــرات، وهــنــاك 
أخـــبـــار تــؤكــد أن شــركــة نــفــط روســـيـــة في 
النفط  حقول  فــي  الاستثمار  إلــى  طريقها 

السورية. 
التقارب الروسي الأميركي هذا يدعمه أن 
هناك نقاشات وتوافقات بين دبلوماسيي 
ــــاه إلــى  الــبــلــديــن، وتـــتـــجـــاوز الـــتـــوافـــق أعـ

المهدي مبروك

يونيو/حزيران   12 يــوم  الــجــزائــر،  شهدت 
التشريعية  الانــتــخــابــات  تنظيم  المــاضــي، 
المـــبـــكـــرة الـــتـــي كــــان الـــرئـــيـــس عــبــد المــجــيــد 
إليها في 22 فبراير/شباط  تبون قد دعا 
المـــاضـــي، وذلــــك بــعــدمــا تـــم، فــي 1 مـــارس/

الوطني،  الشعبي   المجلس 
ّ

آذار 2020، حل
وهــو قـــرار كــان الــرئــيــس قــد أعــلــن عنه في 
خطاب وجّهه إلى الشعب يوم 18 فبراير/

شباط من السنة نفسها، استجابة لبعض 
في  انطلق  الـــذي  الشعبي  الــحــراك  مطالب 
أهــمــهــا   

ّ
ــل ــعـ ولـ  ،2019 فـــبـــرايـــر/شـــبـــاط   22

العزيز  عبد  السابق  الرئيس  ــح 
ّ

تــرش عــدم 
بــوتــفــلــيــقــة إلــــى عـــهـــدة رئـــاســـيـــة خــامــســة، 
 عن مناهضة الفساد وضمان حرّية 

ً
فضلا

التعبير والتنظيم... إلخ.
ــابـــات طــبــقــا لــلــقــانــون  ــتـــخـ ــــذه الانـ ــــرت هـ جـ
الانتخابي الجديد الصادر في 10 مارس/

نــقــاط مهمة  عــلــى  الــــذي شــــدّد  آذار 2021، 
ــــي صــلــب  ــالـ ــ ــاد المـ ــفــــســ عــــــــدة، كـــمـــحـــاربـــة الــ
ــــال ضــبــط  الــعــمــلــيــة الانـــتـــخـــابـــيـــة، مــــن خـ
مصادر التمويل الشرعية وتحديد هيئاتٍ 
رقــابــيــة مــخــتــصــة، بــالإضــافــة إلـــى ضــمــان 
مـــبـــدأ المــنــاصــفــة بـــن الــجــنــســن، وتــدعــيــم 
ــره. كما نص  آخـ إلــى  الشبابية..  المــشــاركــة 
أيضاً على اعتماد مبدأ »الاقتراع النسبي 
ــة المـــفـــتـــوحـــة، مــــع تــصــويــت  ــمـ ــائـ ــقـ ــلـــى الـ عـ
تفضيلي من دون مــزج« وهــو ما يضمن، 
بحسب متابعين عديدين، نسبة عالية من 

تساوي الحظوظ بين المرشحين.
وعلى الرغم من دعوات المقاطعة العديدة، 
شهدت الانتخابات مشاركة أحزاب عديدة 
وفكرية  سياسية  تيارات  تحت  منضوية 
مختلفة، وطنية وإسلامية وليبرالية. ومع 
ذلــك، شهدت مقاطعة أحـــزاب أخــرى عــدة، 
محسوبة على »التيار الديمقراطي«، وفي 
مقدمتها جزء من رمــوز الحراك الشعبي. 
 شروط تنظيم انتخابات 

ّ
وقد اعتبرت أن

ــرّة وشــفــافــة، تــضــمــن الــتــنــافــس الــنــزيــه  حــ
بـــن مــخــتــلــف المـــتـــرشـــحـــن، غــيــر مــتــوفــرة 
عملية  ليست ســوى  فالانتخابات  حالياً، 
لإعـــــادة إنـــتـــاج الــنــظــام الـــســـابـــق، بحسب 

عصام شعبان

ــيــــس، 8  ــمــ ــد مـــجـــلـــس الأمـــــــــن يـــــــوم الــــخــ ــقــ عــ
أزمة  الــجــاري، جلسة لبحث  يوليو/ تموز 
مــن دولتي  الإثــيــوبــي، بطلب  النهضة  ســد 
المصب، مصر والسودان، بعد قرار إثيوبيا 
الملء الثاني منفردة، من دون الوصول إلى 
اتفاق ينظم عمليتي الملء والتشغيل. قدمت 
تونس، عضو مجلس الأمن من الدول غير 
ــرارٍ بــعــودة  ــ الأعـــضـــاء الـــدائـــمـــن، مـــشـــروع قـ
مسار التفاوض والتوصل إلى اتفاق خلال 
ب أي تــصــرّف أحــادي 

ّ
ستة أشــهــر، مــع تجن

إلى حين الوصول إلى اتفاق، بينما كشفت 
الــدول الأعضاء في مداخلاتها أنها  معظم 
ــة، تــســتــوجــب  ــ ــــود أزمــ غــيــر مــســتــشــعــرة وجـ
قيام مجلس الأمن بمهامه في حفظ السلام 
 مــرجــعــيــة، أو حتى 

ً
ــن الــــدولــــي جـــهـــة ــ والأمــ

ــدور فـــاعـــل فــــي الــتــحــقــيــق  ــ ــــود حـــاجـــة لــ وجــ
والوساطة. 

اتٍ مـــــحـــــدودة، مــنــهــا مــوقــف  وبـــاســـتـــثـــنـــاء
تــونــس وفــيــتــنــام، كــانــت مــجــمــل المــداخــات 
ــة عـــلـــى قـــدم  ــثـــاثـ تـــــرى مـــوقـــف الأطــــــــراف الـ
المـــســـاواة، والـــدعـــوة إلـــى عـــودة المــفــاوضــات 
قـــــدّر  وإن  الأفـــــريـــــقـــــي،  الاتــــــحــــــاد  بــــرعــــايــــة 
الــســودان ومصر«. ولكن  بعضها »مشاغل 
إجـــمـــالًا، لــيــس هــنــاك شـــواهـــد عــلــى مــوقــف 
مـــســـانـــد لـــدولـــتـــي المــــصــــبّ، ولا تــشــخــيــص 
مخاطر  يحمل  أو  ــداءً،  ــتـ اعـ إثــيــوبــيــا  لنهج 
المــصــبّ، عبر تحكمها فــي مصدر  لــدولــتــي 
الجلسة  تــريــد.  ومثل مخرجات  المياه كما 
الأولــى لمجلس الأمــن، في يونيو/ حزيران 
الملف  إحالة  المتحدثين  أغلب  اقترح   ،2020
على الاتــحــاد الأفريقي، وهــو ما يتوقع أن 
يــكــون الــتــوصــيــة النهائية فــي حـــال تـــداول 
فــي جلساتٍ لاحــقــة. وبــهــذا، كانت  القضية 
 لمواقف دولية سابقة، ولكن 

ً
الجلسة ترجمة

ــد مــجــمــع، كـــاشـــفٍ لا يقبل  فـــي مــشــهــد واحــ
اللبس، أو الارتهان لأوهــام وتقديرات غير 
دقيقة، روّجها حول مساندة دولية لدولتي 
المصب. وفي هذا السياق، لم يكن مستغرباً 
لإثيوبيا،  المساند  وروســيــا  الصين  موقف 
ــتـــان المـــوســـومـــتـــان صــديــقــتــن  وهـــمـــا الـــدولـ
لمـــصـــر، ويـــرتـــبـــط مــوقــفــهــمــا بــســيــاســتــهــمــا 
الساعية  الصين  خصوصاً  أفريقيا،  تجاه 
إلـــى الهيمنة عــلــى الـــقـــارّة عــبــر مــشــروعــاتٍ 
ــدرج ضــمــن  ــ ــنـ ــ ــا يـ ــمـ ــهـ ــفـ اقــــتــــصــــاديــــة. ومـــوقـ
اختباراتٍ حقيقيةٍ لمواقف دولية من دولتي 

المصب. 
مــهــم، ويكشف  أمــر  الحقائق  الــوقــوف على 
جانباً من زيفٍ واطمئنان لم يكن في محله، 
ــي 

ّ
ــــدود الــــــدور، مــثــالــه الــتــغــن ولا مــتــفــهــم حـ

بصداقة الدولتين للنظام المصري، وهو ما 
روجــتــه وســائــل إعـــام مــصــريــة، ومحللون 
ــــي ضــمــن  ــقــ ــ ــريــ ــ ـــأن الأفــ ــشــ ــ ــالـ ــ ــتــــصــــون بـ مــــخــ
التقدير  خطأ  وتشكل  رســمــيــة.  مــؤســســات 
لـــديـــهـــم عـــلـــى افـــتـــقـــاد تــحــلــيــل مـــوضـــوعـــي، 
ــانٍ لأفـــكـــار مــاضــويــة تــخــدم توجهاً  ــهــ وارتــ
زة بدعم 

ّ
دعــائــيــا سلطوياً عــن ســلــطــةٍ مــعــز

 عــن تكلس فكري 
ً
الــخــارج والــداخــل، فــضــا

وعقلية قديمة، والإعلاء من استخدام منهج 
الــتــفــاعــلــيــة الــرمــزيــة فـــي تــحــلــيــل الــعــاقــات 

الدولية، وهو منهجٌ غير مناسب هنا. 
مــن خــالــه، كــانــت قـــراءة الأفــعــال والسلوك 
والــرمــوز المتبادلة بين ممثلي الــدول خلال 
ــا  ــدايـ ــيـــب أو هـ ــة مــــن تـــرحـ ــيـ ــمـ لـــــقـــــاءات رسـ
وغيرها من رموز، مقياساً لمواقف سياسية 
للدول، تصلح للتحليل بشكل دائم وفي كل 
المواقف. والأمثلة هنا لا تحتاج إلى تذكير، 
ومليئة بالحديث عن تقدير واحترام وافر 

هناء فتحي

 الذين واتتهم نوبة السخرية المجنونة 
ّ

كل
على »السوشيال ميديا«، في بعض البلدان 
العربية، عند سماعهم بقضية »الاغتصاب 
ــفــــجــــرت فــــجــــأة مــنــذ  الـــــــزوجـــــــي« والـــــتـــــي تــ
يــنــايــر/ كــانــون الــثــانــي المــاضــي، ووضعت 
أمـــام مسؤوليتها  مــســؤولــة   شخصية 

ّ
كـــل

ــهــم خـــاب سعيهم 
ّ
الــقــانــونــيــة والــديــنــيــة، كــل

السخيف«  والهزار  والتريقة  »النكتة  نحو 
 الــحــكــايــة 

ّ
ــأن ــ ـــنـــا نــخــتــرع الــــــذرة، أو كـ

ّ
وكـــأن

مجرد »اشتغالة« من المسؤولين، والحقيقة 
هي ليست كذلك أبداً. 

الاغتصاب الزوجي، أو ما يُعرف في الغرب 
»Martial Rape« قــضــيــة عــالمــيــة قــديــمــة،  بـــــــــ
المتحضرة  المجتمعات  نساء  منها  تعاني 
القوانين  لها   

ُ
سَن

ُ
الأول، وت العالم  في بلاد 

الــــزوج ســنــوات طـــوالًا،  ويُــحــبــس بسببها 
صَبة زوجته.

َ
غت

ُ
ل بيد الم

َ
وأحياناً يُقت

ــك أيــضــا يــجــب أن تــتــســاءل كــثــيــراً، حــدّ 
ّ
لــكــن

الــدهــشــة والـــشـــك، عـــن مــعــنــى تــــازم هــذيــن 
ــالـــذات، 20 يــونــيــو/ حــزيــران  الــتــاريــخــن بـ
2021 و22 يونيو/ حزيران 2021، وبينهما 
يوم واحد، ففي التوقيت نفسه في أوروبا 
وبــعــض الــــدول الــعــربــيــة، ظــهــرت »هــوجــة« 
ــا عُــــــرف بــقــضــيــة الاغـــتـــصـــاب الــــزوجــــي،  مــ
وتـــواكـــبـــت فـــي الــلــحــظــة نــفــســهــا قــضــيــتــان 
إنسانيتان متشابهتان للغاية عن امرأتين، 
في فرنسا وفي مصر، تعرّضتا للاغتصاب 
مـــن زوجــيــهــمــا، وجــهــرتــا بــالــحــكــايــة على 

وسائل التواصل الاجتماعي.
الــفــرنــســيــة الــتــي قــتــلــت زوجـــهـــا واعــتــرفــت 
وقائع  فيه  حكت  كتاباً  فت 

ّ
أل المحكمة،  في 

كتابها  ومؤلمة، وصــار  مُخجلة  وتفاصيل 
»بيست سيلر« بل الأعلى توزيعاً في  من الـ
يعرفون  »الجميع  وعــنــوانــه   ،2021 العالم 
ــذا«. والمـــؤلـــفـــة المــتــهــمــة بــالــقــتــل، اســمــهــا  ــ هــ
سراحها  المحكمة  أطلقت  بيكوت،  فاليرى 
من دون حبس، بعد إدراج جريمتها ضمن 

قضايا الاغتصاب الزوجي. 
لكن، بعد تلك الواقعة بيوم، نشرت المصرية 
ندى عادل، في صفحتها على »إنستغرام« 
قصة مشابهة إلــى حــدّ مــا. روت حكايتها 
ــا قـــامـــت  ــنــ ــــع الاغــــتــــصــــاب الــــــزوجــــــي، وهــ مـ
القيامة في مصر، ثم كانت حلبة النار التي 
)الداعية( عبدالله رشدي،  أشعل سعيرها 
وتــبــريــره  وقضيتها  ــرأة  المــ مــن  بسخريته 
لــهــذا الــشــكــل مــن الــعــاقــات، وهـــو صاحب 
والمستهجنة  للجدل  المثيرة  الفقهية  الآراء 

المـــوافـــقـــة الأمـــيـــركـــيـــة الـــتـــركـــيـــة عـــلـــى فــتــح 
ــنــــن  ــتــــجــــارة وحـــــركـــــة المــــواطــ ــلــ خــــطــــوط لــ
بـــــن مــــنــــاطــــق »قـــــســـــد« وســــيــــطــــرة هــيــئــة 
ــاطـــق الـــتـــي تسيطر  ــنـ تــحــريــر الـــشـــام والمـ
تـــركـــيـــا، وهـــــذا ســيــشــكــل متنفساً  عــلــيــهــا 
البضائع  وسيوصل  »المــخــنــوق«،  للنظام 
النظام.  مناطق  إلــى  وســواهــا  الصناعية 
ما،  بدرجةٍ  الروسية  المصالح  يحقق  هــذا 
أزمة اقتصادية  النظام  إذ تعيش مناطق 
واجتماعية خانقة. ما وافقت عليه أميركا 
وتركيا لا يعني أن الحل السياسي أصبح 
ســيــاســة  إن  لا.  أدنــــــــى،  أو  قــــوســــن  ــاب  ــ قــ
الـــخـــطـــوة خـــطـــوة، وهــــي لــيــســت جـــديـــدة، 
ــوافـــق عــلــيــهــا روســـيـــا.  ــرة تـ ولـــكـــن لأوّل مــ
الــتــمــديــد لمعبر  بــعــد  وبــالــتــالــي، سنشهد 
باب الهوى خطواتٍ إضافية بين البلدين، 
وهذا قد ينقل المسائل إلى قضية الإفراج 
 
ً
، والتي أصبحت قضية

ً
عن المعتقلين مثلا

أن تأخير  إلــى  أساسية عالمياً. يشار هنا 
نتيجة  يكن  ربما  الــســوري  الرئيس  سم 

َ
ق

ضغطٍ روســـيٍّ لاتــخــاذ خــطــوةٍ كــهــذه، وقد 
كــانــت واحــــدة مــن الــقــضــايــا الــرئــيــســة في 

لقاء أستانة الـ 16. 
ما لم يتغير أميركيّا أن قانون قيصر لن 
يتم شطبه، وكذلك رفض عمليات التطبيع 
الــســيــاســيــة مــع الــنــظــام، وجــديــدهــا إلــغــاء 
النظام  لدى  بطولة رياضية كانت مقرّرة 
السوري، وكذلك إصدار الاتحاد الأوروبي 
لأيّ   

ً
كاملا رفضاً  تضمنت  »توضيحات« 

مــوقــفــا دولــيــا حــاســمــا يــرفــض الــخــطــوات 
الروسية الأخيرة، بل قد يتحقق لروسيا 
ما تريده من درعا. وفي إدلب تتابع تركيا 
الشام لتفكيك  الضغط على هيئة تحرير 
منطقة  وتشكيل  الــجــهــاديــة،  المــجــمــوعــات 
خالية من السلاح، وإحــداث تغييراتٍ في 
نظام الحكم على هذه المدينة، وقد تسمح 
بتكرار تجربة الجيش الوطني في عفرين 
عسكري  مجلس  تشكيل  أي  وجــرابــلــس، 
ــلــــى إدلـــــــب،  جـــــديـــــد، لــــيــــفــــرض ســـلـــطـــتـــه عــ

وبالتشارك مع هيئة تحرير الشام. 
لا تــــرفــــض روســــيــــا قـــــــرار مـــجـــلـــس الأمــــن 

2254، بل لعبت دوراً في إقراره، والرئيس 
الـــســـوري جُـــــدّد لـــه بــالانــتــخــابــات أخــيــرا، 
وبيان جنيف لعام 2012 لم يعد الأساس 
لــدى كــل مــن أمــيــركــا والاتــحــاد الأوروبــــي، 
بشكلٍ  تــثــيــران  ولا   ،2254 تعتمدان  فهما 
ــرارات المــتــعــلــقــة بــالأســلــحــة  ــ ــقــ ــ ــ مــمــنــهــج ال
ــرى تــتــعــلــق  ــ الــكــيــمــيــائــيــة، أو قــــــــرارات أخــ
ــيـــة في  بــمــحــاكــمــة الــشــخــصــيــات الأســـاسـ
ثمة صفقة  وإذاً ضمنا،  الــســوري.  النظام 
وأميركا  روسيا  إليها  تتوصل  قد  كبيرة 
فـــي الأشـــهـــر المــقــبــلــة. ويـــدعـــم الــفــكــرة هــذه 
أن الــتــوافــق الــروســي الأمــيــركــي وسياسة 
الــخــطــوة خــطــوة لا يــعــنــيــان تــغــيّــراً جــديّــا 
فـــي الــســيــاســة الأمـــيـــركـــيـــة. وعـــكـــس ذلـــك، 
على  سيطرتهم  مــن  الــــروس  يستفيد  لــن 
ســـوريـــة إن لـــم يــتــوصــلــوا إلـــى صــفــقــة مع 
الأمــيــركــيــن. وهــــذا هـــو فــتــح المــعــابــر بين 
مناطق النظام وإدلب والجزيرة السورية 
ســتــســتــفــيــد مــنــه إيــــــران والـــنـــظـــام، وهــمــا 
الــســوري، بل  للوضع   

ٍّ
ليسا معنيين بحل

الــنــظــام فحسب،  الــعــقــوبــات عــن  بتخفيف 
ــة مــصــلــحــة فــــي صــفــقــةٍ  ــ ــران أيـ ــ ــ ــيـــس لإيـ ولـ
تــخــص ســـوريـــة؛ فــســوريــة فـــي الــســيــاســة 
الإيرانية ورقة مهمة في إطار مناقشاتها 
ــا هي  ــيـ بــخــصــوص المـــلـــف الــــنــــووي. روسـ
المعنية بـــألا تــغــرق فــي الــوضــع الــســوري، 
الإيراني، بغض  الحضور  والتخفيف من 
الـــنـــظـــر عــــن مـــطـــالـــبـــات كــــل مــــن إســـرائـــيـــل 
وأمــيــركــا بــضــرورة ذلـــك الــتــخــفــيــف.  الآن، 

وبــعــد خــطــوة الــتــوافــق عــلــى المــســاعــدات، 
والإشادة الروسية بالأميركيين والعكس، 
ــى الــتــفــكــيــر جـــديّـــا  ــ ــا إلـ ــيــ قــــد تـــنـــدفـــع روســ
ــمـــشـــاوراتٍ  ــدء بـ ــبــ بــالــحــل الـــســـيـــاســـي، والــ
جــــادّة مــع الأمــيــركــيــن. يــفــرض التحالف 
الــروس  بين روسيا وإيـــران والنظام على 
تأنيا كثيرا للوصول إلى صفقة سياسية 
تخص الوضع السوري. ولم يكن اعتماد 
سياسة الخطوة خطوة الأميركية لتغيير 
الوضع السوري؛ هي ضرورة لحل بعض 
المــســائــل الاقــتــصــاديــة، وربــمــا السياسية، 
 عـــن الـــوصـــول إلــى 

ً
ولــكــنــهــا لــيــســت بـــديـــا

ــكـــم انـــتـــقـــالـــي، لــــه كــــامــــل الـــصـــاحـــيـــات  حـ
الـــســـوريـــة، كــمــا جــاء  الــــشــــؤون  فـــي إدارة 
فـــي الـــقـــرار 2254. الــفــكــرة هـــذه هـــي الــحــل 
الوحيد الذي يدفع نحو سياسات روسية 
ــــوري.  ــــسـ أمـــيـــركـــيـــة مـــتـــقـــاربـــة لـــلـــوضـــع الـ
الجديدة  والأميركية  الروسية  الخطوات 
ستتضمّن بــالــضــرورة إعـــادة نــقــاشٍ جاد 
ــلـــديـــن، وســتــشــمــل  ــبـ بــــن دبـــلـــومـــاســـيـــي الـ
بالضرورة حصة إيــران في ســوريــة، ولن 

تكون أكثر من اقتصادية.
قــرار تمديد إدخــال المساعدات مدته عام، 
وبعد ستة أشهر سيمدّد له تلقائياً بعد 
تــقــريــر مـــن الأمـــــن الـــعـــام لـــأمـــم المــتــحــدة، 
وبالتالي: هل نستعجل »الاحتفال« لنقول 
السياسي  الانتقال  عــام  إن 2022 سيكون 

في سورية؟ أغلب الظن.
)كاتب سوري(

 السباق الانتخابي من 
ُ

تقديرها. ولم يخل
 نسبة المشاركة الضعيفة 

ّ
التشويق، غير أن

الــرغــم من  )23.03%( كــانــت لافــتــة. وعــلــى 
قول الرئيس عبد المجيد تبون، قبل إعلان 
مهمة،  ليست  المشاركة  نسبة   

ّ
إن النتائج، 

ما المهم إفراز الصندوق ممثلي الشعب 
ّ
وإن

الـــذيـــن ســيــتــمــتــعــون بــالــشــرعــيــة الــكــافــيــة 
 متابعين 

ّ
لممارسة السلطة التشريعية، فإن

عديدين للشأن السياسي الجزائري يرون 
 هذه النسبة قد تفتح الباب مجدّداً أمام 

ّ
أن

عودة التوتر بين السلطة وجزء من القوى 
المعارضة، وفي مقدمتها الحراك الشعبي 
 على ضعف 

ً
الذي يعتبر هذه النسبة دليلا

شرعية البرلمان الجديد.
بـــــــدا المــــشــــهــــد الــــســــيــــاســــي الــــــــذي أفــــرزتــــه 
ــدّره جبهة  ــتـــصـ الانـــتـــخـــابـــات تـــعـــدّديـــا، تـ
الـــتـــحـــريـــر الـــوطـــنـــي، بــثــقــلــهــا ورمــزيــتــهــا 
السلم  مجتمع  حــركــة  تليها  الــتــاريــخــيــة، 
على  مبرهنة  الإسلامية،  التوجهات  ذات 
قــدرتــهــا الــفــائــقــة عــلــى الــتــعــبــئــة والتكيف 
 ذاكرةٍ ما 

ّ
مع التطورات المتلاحقة، في ظل

زالت تتحفظ على الإسلام السياسي. كما 
سجلت النتائج حضوراً لافتاً للمستقلين، 
الكتلة  المــقــاعــد  مستوى  على  شكلوا  فقد 
ــــي الـــحـــضـــور  ــة ارتـــــفـــــاع فـ ــ ــمّـ ــ الــــثــــانــــيــــة، وثـ

الشبابي وتراجع تمثيلية النساء.
لـــم تـــفـــرز الانـــتـــخـــابـــات أغــلــبــيــة بــرلمــانــيــة، 
عــلــى الــرغــم مــن الــســبــق الانــتــخــابــي الــذي 
حـــــازت عــلــيــه جــبــهــة الـــتـــحـــريـــر، وهــــو ما 
ســمــح لــلــرئــيــس تـــبـــون بــــأن يــعــن وزيــــراً 
ــمـــادة  ــلـ لـ ــا  ــقـ ــبـ طـ حــــكــــومــــة(  )رئـــــيـــــس  أول 
الشخصية  فــاخــتــار  الـــدســـتـــور،  مـــن   103
المــســتــقــلــة، أيــمــن بـــن عــبــد الــرحــمــن، الـــذي 
ــر المـــالـــيـــة، وقـــبـــل ذلــك  ــ شــغــل مــنــصــب وزيـ
مــحــافــظ الــبــنــك المـــركـــزي، وهـــو شخصية 
عليها  يعوّل  بة، 

ّ
متحز غير  تكنوقراطية 

الــرئــيــس مــن أجـــل تــوســيــع مــشــاركــة أكبر 
طــيــف ســيــاســي مــمــكــن فـــي الــحــكــومــة أو 
الحياة السياسية، من دون ارتهان واضح 
بذلك  يعطي  التحرير، وحتى  إلــى جبهة 
يــقــود مرحلة جديدة  ـــه 

ّ
أن انطباعاً  أيــضــا 

تقطع مع مناخات هيمنة جبهة التحرير، 
ــام حكومة  وإن رمـــزيـــا. وبـــذلـــك، لــســنــا أمــ

لرموز السلطة بين بلدين، توظف فيهما كل 
حركة لتبجيل ممثل الدولة.

وبالعودة إلى تحليل مواقف ممثلي الدول، 
رؤيتها،  ترويج  استطاعت  إثيوبيا  أن  بدا 
فــتــبــنــت أغـــلـــب الـــــــدول مـــوقـــفـــهـــا، مــؤكــديــن 
دعــوتــهــم إلــى الــحــوار فــي البيت الأفــريــقــي، 
ــدد. وإذ تعتبر  ــول وســـطـــاء جــ ورفــــض دخــ
ــيـــس مــخــتــصّــا  ــا مـــجـــلـــس الأمـــــــن لـ ــيـ ــوبـ ــيـ إثـ
بمناقشة القضية، بوصفها قضية تنموية 
مضيعة  المجلس  فــي  نقاشها  وإن  وفــنــيــة، 
للوقت والمـــوارد، بحسب تعبير وزيــر الري 
الإثــيــوبــي، فـــإن مــواقــف الــــدول الأعــضــاء لم 
بين  المشكلة  بحل  نصحوا  كثيراً،  تختلف 

الأطراف الثلاثة، من دون رغبة في تدخل. 
ــمـــل مـــــا جـــــــرى فــي  وعــــلــــى الـــــرغـــــم مـــــن مـــجـ
الــجــلــســة )ونــتــائــجــهــا( الــتــي لــن تــخــرج عن 
توصيةٍ بعودة المفاوضات برعاية الاتحاد 
الأفريقي، فــإن هناك دروســا وفــوائــد، منها 
إعــــــان مـــصـــر والـــــســـــودان مــوقــفــهــمــا عــلــى 
استطاعتا  إذا  تــمــهــيــداً  الأمـــمـــي،  الــصــعــيــد 
الإقــــــدام عــلــى خـــطـــوات تــصــعــيــديــة، ليست 
كذلك  دفاعي.  على عمل عسكري  مقتصرة 
اخــتــبــرتــا عــمــلــيــا جــهــودهــمــا عــلــى صعيد 
العلاقات الدولية، وتقييم نتائج الاتصالات 
المكثفة بالأطراف الدولية خلال عام مضى. 
ومن فضائل الأزمات، توجيه طرق التفكير، 
ــام، ما  ــ وفــهــم الـــواقـــع كــمــا هــو مــن دون أوهـ
وتحديد  الاحــتــيــاجــات،  تقدير  فــي  يساهم 
حلولٍ  عن  والبحث  والضعف،  القوة  نقاط 
وطرقٍ جديدة، وطرح أسئلة أساسية بشأن 

البدائل في الوقت الراهن. 
وكان كاشفاً أيضاً أن التعويل على المواقف 
الـــدولـــيـــة، مـــن دون اتـــخـــاذ مـــواقـــف تــخــصّ 
ــــم، فــا  ــــوهـ ــن الـ ــاب المـــشـــكـــلـــة، درب مــ ــحــ أصــ
يــمــكــن أن تــطــلــب مـــن الآخــــريــــن مــســاعــدتــك 
وأنـــــت مــقــيــدٌ فـــي اســـتـــخـــدام الـــخـــيـــارات أو 
حسمها، ولا إمكانية للتأثير الدبلوماسي 
ــادر( الــقــوة  مــن دون امــتــاك مــــوارد )ومـــصـ
الــدبــلــومــاســيــة والاقــتــصــاديــة والــعــســكــريــة 
إثــيــوبــيــا بنهجها  ــا.تـــؤكـــد  إدارتـــهـ وحــســن 
ــتــــمــــرار المــــواجــــهــــة والــــتــــحــــدّي لـــدولـــتـــي  اســ
 
ً
المـــصـــبّ، مـــراوغـــة لــكــســب الـــوقـــت، مــمــارســة
مزيداً من الضغوط، لمضاعفة نقاط القوة. 

وبعد انتهاء أعمال بناء السد، وبداية الملء 
الثاني، أصبح موقفها وازناً، وانعكس ذلك 
في كلمتها في مجلس الأمن. وكانت أغلب 
فــي مجال  ليست  الجلسة،  خــال  المــواقــف، 
ــداء انــحــيــاز لــدولــتــي المــصــبّ، على الرغم  إبـ
المترتب  الضرر  وحجم  القضية،  عدالة  من 
عــن فـــرض إثــيــوبــيــا ســيــاســة الأمــــر الــواقــع، 
النيل، ولا  التحكّم في مياه  إلى  وتوجّهها 

ــة الــديــنــيــة  مــــن الـــجـــمـــاهـــيـــر ومـــــن المـــؤســـسـ
الـــتـــي خــــرج مــفــتــيــهــا الــشــيــخ عــلــي جــمــعــة، 
السيدة،  ليناصرا  الكحلاوي،  عبلة  ومعه 
 هــــذا أمــــر قـــديـــم ومـــعـــروف 

ّ
ولــيــوضــحــا أن

في  ومُــــدرج  ومــرفــوض  تماماً  ومستهجن 
 النبي محمد 

ّ
ة النبوية، حتى أن

ّ
كتب السن
نهى عنه. 

السؤال الذي تشعله نظرية المؤامرة: كيف 
ولمـــــاذا تــواكــبــت الــحــادثــتــان فـــي الــتــوقــيــت 
نفسه في أوروبا وبلاد العرب؟ هل ثمّة من 
فعلها؟ من يدير العالم ويوزع قضاياه هنا 
وهناك بحرفة أو بخباثة أو بقصد وحسن 
ـــه قد 

ّ
نــيــة؟ وهـــل الأمـــر هــكــذا بــالــفــعــل؟ أم أن

السخرية  ميزانه؟  الــعــدل  ليعدل  الأوان  آن 
»السوشيال  على  انطلقت  التي  والتنكيت 
قابلتها جدية  العربي،  الوطن  في  ميديا« 
 
ّ
والتزام وتظاهرات في فرنسا حيث تجد أن
الناس قد تجمهروا خلف السيدة فاليرى 
بــاكــوت، قاتلة زوجــهــا، حتى حصلت على 

البراءة الأسبوع الماضي.
مـــا هـــو الاغـــتـــصـــاب الــــزوجــــي؟ فـــي حــكــايــة 
ــى »فـــــيـــــســـــبـــــوك«  ــ ــلــ ــ شــــــــديــــــــدة الإثــــــــــــــــــارة عــ
ــيــــدة مـــانـــدي  ــرام« راحـــــــت الــــســ ــ ــغـ ــ ــتـ ــ ــــسـ و»إنـ
بـــــــــوردمـــــــــان، مــــــن إنــــــديــــــانــــــا الأمــــيــــركــــيــــة، 
تــحــكــي وتــشــرح لــلــذيــن لا يــفــهــمــون معنى 
يفهموا، وتقول  الزوجي« كي  »الاغتصاب 
ــهــا مــثــال لــهــذه الــجــريــمــة، فــقــد اكتشفت، 

ّ
إن

بــعــد مـــضـــيّ ســبــع ســـنـــوات عــلــى زواجـــهـــا 
الــنــمــوذجــي، بــعــض الــتــغــيــرات تــحــدث لها 
ــم حــبــوب  ــعـ ــنــــوم وطـ ــأن تــســتــيــقــظ مــــن الــ ــ كـ
منع الحمل ما زال في فمها، ومــرات كانت 
ــاة فــي  ــقـ ــلـ ــة تـــمـــامـــا ومـ ــاريــ تـــجـــد نــفــســهــا عــ
ذاكرتها  استجمعت  وحــن  بالشقة،  مكان 
 مساء يسقيها 

ّ
 زوجها كل

ّ
توصلت إلى أن

»حــاجــة أصــفــرة«. وعند البحث فــي هاتفه 
ــــدت فــيــلــمــي فــيــديــو جنسيين  الـــنـــقـــال، وجـ
الخليوي.  جــهــازه  على  ولــه  لها  مسجلين 
 الـــزوجـــة تــبــدو في 

ّ
ــا الــكــارثــة فــكــانــت أن أمـ

ــهــا ميتة، جثة هــامــدة من 
ّ
 المــشــاهــد كــأن

ّ
كــل

تأثير المــخــدر الــذي يسقيها إيــاه كــل ليلة. 
استنسخت المرأة الفيلمين، واتجهت بهما 
إلى الشرطة والقضاء، ودين زوجها بعشر 

سنواتٍ من السجن.
 الذين واتتهم نوبة السخرية 

ّ
لذا، على كُل

المــجــنــونــة عــلــى »الـــســـوشـــيـــال مــيــديــا« في 
ما  سماعهم  عند  العربية،  الــبــلــدان  بعض 
أن  الــزوجــي  الآن بقضية الاغتصاب  عُـــرِف 

يوقفوا الضحك، ويبدأوا في البكاء.
)كاتبة مصرية(

»الملفقة«  الأخبار  وأن  النظام،  مع  تطبيعٍ 
الــتــي يــصــدرهــا الأخــيــر أن دولا أوروبــيــة 
كــالــيــونــان وإيــطــالــيــا وقـــبـــرص وســـواهـــا 
ــاراتٍ فـــي دمـــشـــق ليست  ــفــ تـــنـــوي فــتــح ســ
 
ً
يعتمد ســيــاســة الاتـــحـــاد  وأن  صــحــيــحــة، 

ــاه ســــوريــــة، وتــتــعــلــق بــالــبــدء  ثـــابـــتـــة تـــجـ
بعملية انتقال سياسي، وحينها ستتغير 
 لــســيــاســة أميركا 

ٌ
ســيــاســتــه، وهـــذا إكـــمـــال

»الــخــطــوة خـــطـــوة«، وتــمــسّــكــا بــالــقــرارات 
الــدولــيــة الــتــي تــســمــح بــانــتــقــالٍ ســيــاســيٍّ 
الــســوري، ولا  النظام  يعيد تشكيل  جـــادٍ، 
يتعارض مع صيغة روسيا للتغيير، أي 
التغيير عبر القرارات الدولية التي وافقت 
عليها روسيا، سيما القرار 2254، وسواه.

الدولية  الــســيــاســات  فــي  طبعاً الاخــتــاف 
لروسيا  أن  على  والتوافق  سورية،  تجاه 
نصيب الأسد في هذا البلد، هو ما سمح 
وفي   .2015 منذ  في سورية  بالتمدّد  لها 
ز مــن مــراكــز الــنــفــوذ لكل 

ّ
ــه، عـــز الــوقــت ذاتــ

مـــن إيـــــران وتــركــيــا وأمـــيـــركـــا وإســـرائـــيـــل، 
الروسي  التوافق  وبالطبع روسيا. يشير 
الأميركي الجديد إلى أن سياسة التعزيز 
الــســابــقــة اســتــوفــت شــروطــهــا، ولا بــد من 
ســيــاســةٍ جـــديـــدةٍ نــحــو الــوضــع الــســوري. 
ــا،  ــ ــا درعـ ــيــ المـــقـــصـــد هـــنـــا أن حـــصـــار روســ
أخــــيــــرا، وهــجــومــهــا عــلــى بــعــض مــنــاطــق 
إدلــــــب، وإمـــكـــانـــيـــة اســتــثــمــار روســـيـــا في 
النفط، هي خطواتٌ نحو صفقة جديدة مع 
الــدول التي تحتل سورية. ولهذا لن نرى 

جبهة التحرير، بل هي حكومة أقرب إلى 
التوافق السياسي المحدود، خصوصاً في 
وإحــجــام  الضعيفة،  المــشــاركــة  نسبة   

ّ
ظــل

قوى سياسية عديدة عن المشاركة، سواء 
في الانتخابات أو في الحكومة.

ســـتـــجـــد الـــحـــكـــومـــة الــــجــــزائــــريــــة داخـــلـــيـــا 
نــفــســهــا أمــــــام رهــــانــــات ثـــاثـــة رئــيــســيــة: 
الانفتاح  ثــم  السياسية.  المــشــاركــة  تعزيز 
عــلــى تــلــك الأغــلــبــيــة الــصــامــتــة الــتــي ظلت 
الانتخابات  إلــى  الريبة  مــن  بكثير  تنظر 
ــام أو  ذاتــهــا، بــاعــتــبــارهــا هــروبــا إلـــى الأمــ
التفافاً على مطالب الحراك، وربط جسور 
ــع رمـــــوز الــــحــــراك، حــتــى تــلــطــف من  ــا مـ مـ
 
ّ
أن خصوصاً  أنفاسه،  استعادة  إمكانية 
 

ّ
الــســيــاســي مــا زال محتقناً، ولــعــل المــنــاخ 
الاعـــتـــقـــالات والمـــضـــايـــقـــات الـــتـــي طــاولــت 
ــى ذلــــــك. أمـــا  ــ نـــشـــطـــاء عـــديـــديـــن تـــؤشـــر إلـ
الرهان الأخير فيعود إلى قدرة الحكومة 
ومحاسبة  مراقبة  تجنب  على  الــجــديــدة 
ما  إذا  البرلمان،  يمارسهما  قد  عسيرتين 
، حتى 

ً
كــامــا حــرص على أن يلعب دوره 

ز من شرعيته الضعيفة.
ّ
يعز

أما التحدّي الأكبر فسيظل تحقيق انتقال 
ديمقراطي حقيقي، يقطع مع بقايا النظام 
الشمولي، الذي سهر على تربيته عقوداً 
الحديثة:  الجزائرية  الدولة  توأما  طويلة 

جبهة التحرير والجيش.
)أكاديمي ووزير تونسي سابق(

اكــتــراث بتهديد لــأمــن الــدولــي لا شــواهــد 
 عليه، ولا اهتمام بالقدر الذي يدفعهم إلى

الــتــحــقــيــق  ــال  ــ ــمـ ــ أعـ ــي  ــ فـ ــل  ــاعــ فــ لـــعـــب دور   
والوساطة.

الــيــوم، بعد أن وصلت الأزمــة إلــى ذروتها، 
بات واضحاً أنه لا يمكن اعتبار المفاوضات 
ــة، وإن كــانــت  ــ الــطــريــق الــوحــيــد لــحــل الأزمــ
المـــفـــاوضـــات المــحــطــة الأخـــيـــرة لــعــقــد اتــفــاقٍ 

يحفظ حقوق الدول الأطراف. 
ومن ضمن الاستنتاجات أن من المستبعد 
مغايراً  موقفاً  دولــيــة  ــرافٍ  أطــ أي  تتخذ  أن 
طالما بقي الحل الوحيد الارتهان لتفاوض 
ــتــــوازنــــة  ــــط مــ ــغـ ــ يـــفـــتـــقـــد عـــــوامـــــل قـــــــوة وضـ
ــا المــصــبّ  ــتـ ومـــصـــالـــح، وإذا اســـتـــمـــرّت دولـ
فـــي مــحــدوديــة اســتــخــدام إمــكــانــاتــهــمــا في 

التأثير، فلا تقدم ممكن الحدوث في الملف.
ــدة اســتــعــدادهــا  ــديـ طـــرحـــت مــصــر مـــــرات عـ
ــي بـــنـــاء الـــســـد بــمــســاهــمــاتٍ  لـــلـــمـــشـــاركـــة فــ
مــالــيــةٍ وفــنــيــة، إلا أن إثيوبيا رفــضــت ذلــك، 
أنها لا تستهدف بناء ســد يوفر  مــا يعني 
لها الكهرباء وحسب، بل تسعى إلى قيادة 
الــقــارّة، والتحكم فــي مــورد المــيــاه، معتبرة 
وتتاجر  تستغله  لها،  خالصاً  مِلكاً  النهر 
فــيــه، ومـــن خــالــه تـــوسّـــع نــفــوذهــا وتــقــوي 
عــاقــتــهــا بــــأطــــرافٍ خـــــارج أفـــريـــقـــيـــا، وســد 
ــزاً لـــطـــمـــوح يــعــتــمــد  ــكـ ــرتـ الــنــهــضــة يــمــثــل مـ
عــلــى بــنــيــة الاقـــتـــصـــاد، ولا اعـــتـــبـــارات هنا 
إثيوبيا  تلحق  والــيــوم،  بالغير.  بــالإضــرار 
المائية.  والــســودان  بمصالح مصر  الــضــرر 
وغداً، قد تعتدي على أراضي دول مجاورة، 
كما حــدث مــن اعــتــداء على أرضـــي القشفة 
السودانية )12 ألف كيلو مربع( أو تجديد 

لصراعاتٍ قديمة في القرن الأفريقي.
ــراً، اســتــطــاعــت مــصــر والــــســــودان في  ــيـ وأخـ
مجلس الأمــن التعبير عن المــوقــف: وصول 
الــتــفــاوض الــــذي يــرعــاه الاتـــحـــاد الأفــريــقــي 
إلــى طــريــقٍ مــســدود، وقلقهما مــن خطورة 
ــالـــي، والمـــتـــرتـــبـــة عــنــه أضــــرار  الـــوضـــع الـــحـ
جسيمة، تعرّض الملايين للخطر، وإيضاح 
موقفاً سياسياً، لا  إثيوبيا بوصفه  ت 

ّ
تعن

يرتبط بأهدافٍ تنموية. وبوضوح، أعلنت 
مــصــر أنــــه، فـــي حــــال تــعــرّضــهــا لــلــخــطــر، لا 
ــاع عـــن نفسها.  ــدفـ حــلــول أمــامــهــا ســــوى الـ
وبــقــي، بعد الــخــطــاب والمــرافــعــة الــتــي لاقت 
إشادة في أوساط نخب، أن يترجم الخطاب 
الفعل تنقذ الموقف. صحيحٌ  إلى صيغ من 
الفعل،  المــعــقــدة تصعّب خــيــارات  ــة  أن الأزمـ
لــكــن الأزمــــة عميقة، ومــصــر مــهــدّدة بشكل 

أكبر في مواردها المالية وحياة شعبها.
)كاتب مصري(

سياسة أميركية جديدة في سورية؟

الجزائر: حكومة ما بعد الانتخابات

سد النهضة في مجلس الأمن... 
المواقف والخيارات

عندما يحتفل رجال 
باغتصاب الزوجات

يفرض التحالف بين 
روسيا وإيران والنظام 
على الروس تأنياً كثيراً 

للوصول إلى صفقة 
سياسية تخص 

الوضع السوري

التحدّي الأكبر سيظل 
تحقيق انتقال 

ديمقراطي حقيقي، 
يقطع مع بقايا 
النظام الشمولي

الأزمة المعقدة 
تصعّب خيارات 

الفعل، لكن الأزمة 
عميقة، ومصر 

مهدّدة بشكل أكبر 
في مواردها المالية 

وحياة شعبها

آراء

معن البياري

تقام الجنازات العسكرية أيضا لموتى مدنيين، في مصر وغيرها. ولكنه عجيبٌ أن 
 لجيهان السادات، فتكون الأولى من نوعها لامرأةٍ 

ً
عبد الفتاح السيسي أقام واحــدة

في مصر )وفي العالم أيضا؟ لا أعرف(، فليس للراحلة يوم الجمعة الماضي )عن 87 
ن من فهم هذه الجنازة 

ّ
 فائق الاستثنائية لبلدها ومواطنيها يمك

ٌ
عاما( عطاءٌ جليل

مها الرئيس نفسه، حتى لو صحّ فائض المجاملة في نعي الرئاسة المصرية  التي تقدَّ
الــســادات( في  )أنــور  للمرأة المصرية في مساندة زوجها  إنها »قدّمت نموذجا  لها، 
ظل أصعب الظروف«. .. ليس هذا الأمر ما يمكن استدعاؤه من سيرة »سيدة مصر 
اة، وإنما أدوارها في التأثير على زوجها، بشأن قراراتٍ وخيارات في 

ّ
الأولى« المتوف

الرئيس قبلا،  ا كان نائب 
ّ
لم إبّــان كان رئيس مصر، وأيضا  السلطة  الحكم ومزاولة 

اقتدت به لاحقا أخــريــاتٌ من زوجــات  بــدت نموذجا  القول، تبعا، إن جيهان  ليجوز 
ــات، وإنــمــا حــاكــمــاتٌ  رؤســــاء عـــرب، لا شــطــط فــي الــزعــم أنــهــن لــم يــكــن مــحــض زوجــ
ماتٌ، وإنْ، للحق والحقيقة، كانت جيهان الأقل تعسّفا وفسادا منهن، وإنْ في 

ّ
ومتحك

البال أن وسيلة بورقيبة في تونس جايلتها في هذا زمناً، وربما أحرزت نفوذا أعلى 
في بلدها. وإنْ في الوسع أن يؤتى، في الأثناء، على زوجات سلاطين وخلفاء وأمراء 

من، .. زبيدة زوجة هارون الرشيد مثلا. 
ّ
في تاريخ المسلمين، حكمن وتحك

ترأست جيهان السادات التي أبلغتها عرّافة، في صباها، أنها ستصبح »ملكة مصر« 
)أفرطت في رواية هذا في مقابلاتها الصحافية الغزيرة( نحو 30 منظمة وجمعية 
خيرية )الــهــال الأحــمــر مــثــا( فــي مــصــر، فــي الأحـــد عشر عــامــا لــلــســادات رئيسا، 
ونشطت من أجل تحسين قانون الأحوال الشخصية لصالح المرأة المصرية. وبعيدا 
لبعضهم مكانته  أســاتــذة جامعيين،  نفوذها على  عــن سحر  تــواتــرت  عــن حكاياتٍ 
العلمية، قيل إنهم أعدّوا لها أبحاثها في الماجستير والدكتوراه في الأدب العربي، فإنه 
لافتٌ أن يُذكر في سيرتها أنها اقترحت على بعلها الرئيس تعيين مدنيٍّ نائبا له، هو 
الوزير في قصر الرئاسة، منصور حسن، غير أن الجيش لم يستحسن هذا، وساند 
اختيار الفريق طيار حسني مبارك. ولافتٌ أكثر أنه انكتب وقيل إن أنور السادات لم 
يكن يُطلعها على قراراته المهمة، لكنها كانت تستشعرها، وتبدي بشأنها، أحيانا، 
 
ً
ما تبديه، بل ثمّة من كتب إنها كانت »تتجسّس« عليه )الله أعلم(. وليست محسومة
مقادير الصحة في أن دورا لها كان في إفساد العلاقة بين جمال عبد الناصر ونائبه 

)قبل تولية السادات بدلا منه(، حسين الشافعي.
الأولـــى«، ســوزان  لنفسها »سيدة مصر  افتعلته  الــذي  اللقب  لم تكتف خليفتها في 
مبارك، بــأدوار شرفيةٍ واجتماعية، تخصّ المرأة والأســرة المصرية، وإنما عملت في 
نجلهما، جمال  إلــى  موقعه  توريث  تزبيط  على  زوجها  رئاسة  من  الثالثة  العشرية 
مبارك )جاءت على هذا الأمر برقية أميركية من القاهرة نشرها »ويكيليكس«(. وفي 
الغضون، استبدّت بها شهوة السلطة وجمع المال، وكانت لها أدوارها في توزير فلان 
وفلانة وعلان وعلانة، وتسمية هذا وذاك، وهذه وتلك، في مناصب رفيعة، تكريما 
ومعارفها.  من صديقاتها  لزوجاتهم  مكافأة  أو  لها،  ف 

ّ
التزل أتقنوا  وقد  لهم،  منها 
والأرشيف في هذا ثقيل.  

وفي تونس، كانت وسيلة بورقيبة في سنوات مديدة حاكمة فعلية. يذكرون أنها التي 
حالت دون وحدة مع ليبيا في 1974، وقبل ذلك أطاحت أحمد بن صالح، وحالت دون 
تسمية محمد الصياح في 1980 وزيــرا أول. ويكاد يكون موثوقا أنها التي أقنعت 
الرئيس باستضافة تونس منظمة التحرير الفلسطينية وقيادتها وفدائيين عديدين 
بعد موقعة بيروت صيف 1982. أما خليفتها، ليلى بن علي، في لقب »سيدة تونس 
الأولى«، فإنها، إلى توزير من كانت تريد، وحبس من كانت تريد أيضا، لا تزيد في 
الذي زاولته، وإمبراطوريته من إخوانها وأقاربها وأقارب  الفساد الأســود  إن  القول 
زوجها الرئيس كان من الأسباب القوية للثورة التي خلعتهما. وفيما تقيم في جدة، 
ثمة حكم غيابي عليها بالسجن 35 عاما. .. وفي بلدٍ آخــر، لم يسقط الرئيس فيه 
بعد، اسمه سورية، ثمّة نموذج صارخ لزواج الاستبداد والتسلط والفساد، من نجومه 
الصاعدين أسماء الأســد، نقرأ أنها تصارع ذئبا جريحا، اسمه رامي مخلوف، في 

ملعب الفساد والنهب والسرقة، والروائح الكريهة من هناك عفنة عطنة ... 
رحم الله جيهان السادات يسّرت مناسبة لاستدعاء مقاطع من أرشيف عربي وسخ.

بسمة النسور

سبق للإعلامية المذيعة والمحاورة الأميركية الأكثر شهرة، أوبرا وينفري، أن أبهرت 
النقاد والــجــمــهــور، حــن طــرقــت بــاب الــدرامــا أول مــرة عــام 1985 فــي فيلم »الــلــون 
الأرجــوانــي« من إخــراج ستيفن سبيلبرغ، المأخوذ عن روايــة تحمل الاســم نفسه 
للكاتبة الأميركية، أليس ووكر، حين قدّمت، باقتدار كبير، شخصية صوفيا، المرأة 
السوداء ذات الروح المتمرّدة الحرة التي تأبى الاستسلام، وقد انتصرت لكرامتها 
رتها، في زمن ساد فيه التمييز العنصري، 

ّ
في مواجهة سيدة بيضاء أهانتها وحق

حت 
ّ

لون بشرتهم. وقد ترش الإنسانية بسبب  أبسط حقوقهم  الزنوج من  وحــرم 
أوبــرا لجائزة أوسكار لأفضل ممثلة مساعدة عن ذلك الــدور الــذي قدّمته بشغف 
كبير. صوفيا المرأة قوية الشخصية التي رفضت الخضوع لعنف الذكور السائد 
وتعذيبها  السجن،  في  زجّها  إلــى  أدى  ما  بها،  الأبيض  واستبداد  مجتمعها،  في 

وحرمانها من أطفالها.
ولطالما عالجت الأفلام التي شاركت فيها أوبرا مشكلات العنصرية والعنف ضد 
سياسية  ناشطة  المهنية،  مسيرتها  طــوال  لديها  الكبرى  الهواجس  وهــي  النساء، 
مدافعة قوية عن السود والنساء المضطهدات، وقد انتزعت اعتراف الجميع بموهبتها 
ممثلة موهوبة، قادرة على اختيار الأدوار التي تخدم قضاياها. وفي فيلم »سيلما« 
الزعيم  أويلو وكارمين إجوغو، سرد لسيرة نضال  أمــام ديفيد  أدّت بطولته  الــذي 
مارتن لوثر كينغ ورفاقه من النشطاء، في سعيهم المستمر إلى تحقيق المساواة بين 

البيض والسود في فترة الستينيات، إبّان التصويت على حقوق الإنسان.
 شديدة 

ً
إحدى أهم مغامرات أوبرا في عالم الدراما الذي أثبتت فيه براعتها ممثلة

التمييز، في الفيلم التلفزيوني »الحياة الخالدة لهنريتا لاكس«، وأدت فيه دور ابنة 
هنريتا الكبرى ديبرا. وهو يحكي قصة هنريتا، امرأة أميركية سوداء، عاشت في 
أطفال  وأنجبت خمسة  تزوجت  الأميركية.  المتحدة  الــولايــات  في  فيرجينيا  ولايــة 
وتوفيت إثر إصابتها بسرطان عنق الرحم. قام العالم الأميركي جورج جاي، من 
العلماء  حــاول  التي  الغريبة  من خلاياها  عينة  بدراسة  هوبكينز«،  »جــون  جامعة 
تفسير حالتها غير المسبوقة، بأنّ طفرة ما حدثت في خلاياها، جعلتها لا تموت، 
بعد 65 عاماً من موتها،  النتيجة مجموعة من خلايا هنريتا موجودة  كانت  بل 
وكانت  تــمــوت.  ولا  الأبـــد  إلــى  تبقى  الخلايا  مــن  بشرية  عينة  أول  أصبحت  حيث 
أخذ  على  إقدامها  في  حينذاك،  الجامعة  فيها  تــورّطــت  التي  الأخلاقية  الفضيحة 
 العالم، واستخدمها العلماء في 

ّ
العينة وزرعها في المعمل، لتنشر في مختبرات كل

التي  أو معرفة عائلتها  العلمية من دون موافقة المريضة  التجارب والبحوث  آلاف 
ر خلايا 

ّ
الــرب سخ إنّ  البشر، بل  بــأنّ هنريتا كانت ملاكاً لا يشبه  فسّرت الأمــر 

جسدها فداء للإنسانية. هذا ما آمنت به ديبرا، الابنة الكبرى التي لا تذكر من حياة 
ها ظلت متعلقة بها، مصممة على تخليد اسمها. أبدعت أوبرا، 

ّ
أمها الكثير، غير أن

كما لم تفعل من قبل، في تجسيد شخصية ديبرا، المرأة الخمسينية التي لم تتمكن 
بة، حين حُرمت من والدتها، وتعرّضت وإخوتها 

ّ
من تجاوز أحــزان طفولتها المعذ

للظلم والتعنيف والاضطهاد الذي وصل إلى التحرّش الجنسي.
وتطرّق الفيلم إلى مظاهر التمييز العنصري ضد السود الذين كانوا يُستخدمون 
في الثلاثينيات في التجارب العلمية مثل فئران المختبرات. قصة مؤثرة وموجعة 
وأداء درامي باهر، قدّمته أوبرا وينفري، المرأة الصلبة العنيدة التي ظلت، على الرغم 
 منبر 

ّ
 في كل

ً
 لقضايا قومها، ساعية

ً
مما حققته من شهرة وثراء فاحش، مخلصة

المتفشية في مجتمعها. مناصرة مخلصة لقضايا  العنصرية  إلى فضح مظاهر 
العزم  العمل من أجل تحسين ظروف معيشتهن، مستمدة  النساء، حريصة على 
والإرادة  بالكفاح  تميزت  التي  الصعبة  الشخصية  حياتها  قصة  مــن  والتصميم 
نسوي  رمــز  إلــى  ولتتحول  الصعاب،  مواجهة  على  الاستثنائية  والــقــدرة  الصلبة، 

 أرجاء الأرض.
ّ

عالمي تقتدي به النساء في كل

سامح راشد

الخميس  الأمــن، مساء  الــذي شهده مجلس  الدبلوماسي  التراشق  كان متوقعاً ذلك 
الماضي، بشأن ملف سد النهضة، بين إثيوبيا ومصر والسودان. ما كان غير مُتوقع 
ذلك التباين الواضح بين كلمات الدول الأعضاء ومواقفها في مجلس الأمن، فقد جاءت 
أشبه بمفارقات الدراما السينمائية ومفاجآتها. وجسّدت حالة احتكاك حادّ، لم يعد 
 إقليمية وعالمية. بعض 

ً
مقتصراً على أطراف الأزمة الأصليين، بل يشمل أيضاً دولا

 بمصالحها 
ٌ
تلك الدول معنية بالأزمة نفسها، لسبب أو لآخر. وبعضها الآخر معنية

وبملفات مشابهة تخصّها. وبين هذه وتلك دول أخرى لا ناقة لها في الأزمة ولا جمل، 
ها حرصت على تسجيل موقفها في تلك الجلسة التاريخية.

ّ
لكن

بالتأكيد، لم يتوقع أحد في القاهرة أو الخرطوم أن تنبري روسيا للدفاع عما اعتبرته 
»حقاً« لإثيوبيا في بناء السد، بل والتحذير من استخدام القوة والاعتداء على ذلك 
»الحق«. فيما لم يكن أحد ينتظر من أيرلندا أو فيتنام أو جزر سانت فنسنت أن تبادر 
إلى تسجيل مواقفها التي جاءت متوازنة ومحايدة، وإنْ لم تكن هي المواقف المأمولة 
مصرياً وسودانياً، لكنّ دلالتها في حالة التصويت على أيّ قرار أنّ تلك الدول لن تقف 

ضد القاهرة والخرطوم وستلتزم الحياد.
ي موقف واضح. على الرغم 

ّ
كان لافتاً أيضاً ذلك الحذر الصيني، بالإحجام عن تبن

من )أو ربما بسبب( أنّ الصين شريك أصيل في مشروع بناء السد. ولها في المقابل 
بــالاســتــقــرار في  بــشــدة   

ٌ
الــقــاهــرة، ومعنية مــع  اقتصادية ودفــاعــيــة ضخمة  مصالح 

في  واستثماراتها، خصوصاً  والأهمية لمصالحها  الحساسية  المنطقة شديدة  هذه 
الأميركية  المتحدة  الولايات  ت 

ّ
تبن المفاجآت،  هذه  مقابل  النفطية.  الطاقة  مشروعات 

أو  إيجابياً،  اعتباره حياداً  يمكن   منهما عما 
ّ

كل وفرنسا مواقف متوقعة. وعبّرت 
لنسمّه »الحياد المتحفز« بالنأي عن الانحياز إلى جانب أيّ طرف، على أن يكون ذلك 

مصحوباً بمتابعةٍ دقيقةٍ وحرص على تسوية الأزمة سلمياً.
وراء هذه التشكيلة المتباينة من المواقف حسابات ومصالح وعلاقات، وبالتالي دوافع 
مختلفة من دولة إلى أخرى. لكنّ قراءة تلك المواقف لا تفيد فقط في تحديد الصديق 
الظاهر، وكثيراً مــن المخفي في  ــهــا تكشف بعضاً مــن 

ّ
أن الــعــدو، الأهــم  وتمييزه مــن 

المستقبلية،  بــدوره على استشراف مواقفها  الــدول. وهو ما يساعد  تلك  سياسات 
وربما تحرّكاتها، حال حدوث تطورات مهمة في الأزمة، فالقواعد الإجرائية في عمل 
القرارات  القيام بمشاورات واتصالات قبل طرح مشروعات  مجلس الأمن تتضمن 
للتصويت. لكنّ الجلسات الرسمية، العامة والمغلقة، هي التي تضمن توثيقاً رسمياً 
لمواقف الدول تجاه الأزمات، سواء في وضعها القائم وقت الجلسة أو المحتمل لاحقاً.

تــوقــع صــاحــب هــذه السطور فــي زاويــتــه، الأســبــوع المــاضــي، أنّ الــقــاهــرة والخرطوم 
الــذي على   أنّ الحد الأدنــى 

ّ
ستعودان من جلسة مجلس الأمــن خاليتي الوفاض، إل

ومــا تضمنته من مواقف بعضها مفاجئ، هو  الجلسة  تلك  الدولتين تحصيله من 
وضع خريطة واضحة لتلك المواقف والتحسّب لها ولأيّ مواقف أخرى قد تستجدّ 
في المستقبل القريب. هذا بالطبع في ظل واقع أنّ جلسة مجلس الأمن ليست نهاية 
المطاف، ولا تعني بحال انتهاء الأزمة أو السكوت عما تسعى إليه إثيوبيا من فرض 
الحد، ولن تسمحا  لن تقفا عند هذا  الدولتين  أمر واقــع يصعب تغييره لاحقاً، وأنّ 
 باتفاقٍ حاكم أو 

ّ
لأديس أبابا بالمضي في استكمال مشروع السد بشكل منفرد، إل

بإجراء عقابي. وفي الحالة الأخيرة، سيكون لتحليل محدّدات )وأبعاد( تلك المواقف 
القاهرة  تــحــرّك  بوصلة  توجيه  فــي  كبيرة  أهمية  الأمـــن  مجلس  فــي  انكشفت  الــتــي 
 إذا كان غرض التوجه إلى المجلس فقط إبراء الذمة وإحراج إثيوبيا في 

ّ
والخرطوم، إل

القاعة المكيفة لمجلس الأمن.

زوجات أم حاكمات؟ أوبرا وينفري والدراما الملتزمة

ماذا بعد إحراج إثيوبيا؟
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آراء

صقر أبو فخر

انــدلــعــت، فـــي يــولــيــو/ تــمــوز 1981 مــعــارك 
في جنوب  الفلسطينية  القوات  بين  عنيفة 
ــلـــي، وتــقــاصــفــا  لــبــنــان والـــجـــيـــش الإســـرائـــيـ
الــطــيــران الإسرائيلي في  أغــار  بــشــدة، فيما 
في  عـــرفـــات  يـــاســـر  مــقــر  عــلــى   1981/7/17
منطقة الفاكهاني في بيروت. وفي النهاية، 
إلى  والإسرائيليون  الفلسطينيون  توصل 
ــم المـــتـــحـــدة، وزار  ــ ــفٍ لــلــنــار بـــرعـــايـــة الأمـ ــ وقـ
ــورت فـــالـــدهـــايـــم، بــيــروت  ــ أمــيــنــهــا الــــعــــام، كـ
ــتـــشـــى فــلــســطــيــنــيــون  لــيــلــتــقــي عــــرفــــات. وانـ
ــرًا  ــا نـــصـ ــبــــروهــ ــتــ ــارة، واعــ ــ ــزيـ ــ ــالـ ــ كـــثـــيـــرون بـ
راً يُـــضـــاف إلــــى »الـــنـــصـــر الــعــســكــري« 

ّ
مـــــــؤز

فــي جــنــوب لــبــنــان. حــيــنــذاك، مُــــدّت الــولائــم 
ــلــــوى وصـــــدحـــــت الـــتـــهـــالـــيـــل  ــحــ ووُزعـــــــــــت الــ
وزغــردت النساء، غير أن ياسر عرفات كان 
مــتــجــهــمًــا، ولـــه رأي مــخــالــف، وقــــال لــنــا في 
أحد الاجتماعات الموسعة التي كان يعقدها 
ا: استعدّوا لمعركة قاسية مع إسرائيل. 

ً
أحيان

راح   بعضهم شفتيه مستغربًا، 
ّ
مــط وحــن 

عرفات يشرح الموقف إن اسرائيل لن تسكت 
عما جرى لجيشها في جنوب لبنان، وعما 
جرى لها دبلوماسيًا بعد زيارة فالدهايم، 
ما وقع  المقاومة، وهــو  يد  وستحاول كسر 
فـــي 1982. وعــلــى هـــذا الـــغـــرار، عــلــى ســكــان 
ــيَ وفــصــائــل ومــؤســســات  ــالـ قــطــاع غــــزة، أهـ
للمعركة  جميعًا  يستعدوا  أن  وجمعيات، 
المــقــبــلــة الــتــي مــن الــعــبــث الــتــنــبــؤ بموعدها 
الأحـــوال  تــطــورات  لأن  الآن،  مــنــذ  التقريبي 
العربية، علاوة على  في إسرائيل والمنطقة 
تــقــديــرات الـــقـــوة، وقــــوة الــفــصــائــل المسلحة 
في غزة، هي التي ستحدّد موعد الحرب أو 

حتى إلغاء فكرة الحرب. 
ــزة عــلــى  ــ ــر صـــــــاروخ مــــن غـ ــ ــلــــق آخـ طــ

ُ
مــــا إن أ

إسرائيل، وما إن توقفت الطائرات الحربية 
ة بهمجية 

ّ
الإسرائيلية عن دكّ مدن قطاع غز

لا مثيل لها، حتى بدأت جميع الأطراف، مثل 
كل مرة، في عدّ أوراقها المتجمعة، فيما تحوّل 
الضحايا إلى مجرد أسماء في المهرجانات 
أرقــام في وسائل الإعــام.  التكريمية، وإلــى 
ق انتصارًا 

ّ
وراح كل طرفٍ يتباهى بأنه حق

لا  فلسطينية  أن فصائل  ــدوّه، حتى  عـ على 
تمتلك أسلحة بعيدة المــدى صــارت تتبارى 
في الإعلان عن قصف مجموعاتها الفدائية 
المواقع الإسرائيلية بغزارة. وهذه الفصائل 
ا، فهي مثل عجائز الأفراح: 

ً
»مهضومة« حق

أكل ونقار وسخرية من العروس. أما مشهد 
الفلسطينيين  الــشــبــان  وجــــوه  عــلــى  الـــفـــرح 
ــو يــعــكــس  ــهــ ــار فــ ــ ــنــ ــ ــ ــــف إطـــــــــاق ال ــوقـ ــ فـــــــور تـ
العدو  إيــام  الغليل ونشوة  الشعور بشفاء 
الإســرائــيــلــي. لــكــن شــفــاء الــغــلــيــل أمـــر عــابــر، 
ولا يصنع ســيــاســة. وإذا كــانــت الــصــواريــخ 
إســرائــيــل  عــلــى  انــهــمــرت  الــتــي  الفلسطينية 
قد شفت غليل الفلسطينيين الغاضبين، مع 
أنها لم توقع غير عشرة قتلى، عــاوة على 
اثنين من العرب، إلا أن تلك المشاعر التي لها 
قيمة شعبية موقتة، لا قيمة لها في القرارات 

السياسية لأنها، ببساطة عابرة في الزمن.
¶ ¶ ¶

ـــك لــم  ـــع ذلــ ــيـــرة، ومــ ــثـ ــارات كـ ــتــــصــ حــقــقــنــا انــ
الأرض.  مــن  واحـــد  مــن تحرير شبر  نتمكّن 
ألا يستدعي ذلك إعادة النظر في مفاهيمنا 
ــة والــيــومــيــة الــتــي  ــدارجــ ومــصــطــلــحــاتــنــا الــ
ــــور  ـــــــا لــحــقــائــق الأمـ

ً
لا يــقــيــم مــعــظــمــهــا وزن

مالك ونوس

دت أجهزة الرئيس المصري، عبد الفتاح 
َّ
تجن

ــة والأمــــنــــيــــة،  ــيــ ــامــ ــيـــســـي، وأذرعــــــــــه الإعــ الـــسـ
بمناسبة وفــاة زوجــة الرئيس الأسبق، أنور 
الـــســـادات، لتضخيم هـــذا الــحــادث وإظــهــاره 
صاحبته  استثنائية  ولتكريس  عــادي،  غير 
ــلــت كـــل تــلــك الأعـــمـــال 

َّ
ــعٍ. وتــكــل ــاقــ بــــوضــــوحٍ فــ

بــمــشــاركــة الــســيــســي نــفــســه، وكــــل مــســؤولــي 
نــظــامــه فـــي الــجــنــازة الــرســمــيــة الــتــي أقيمت 
ــدفٍ واحـــــدٍ، تــوجــيــه رســائــل  لــهــا، مـــن أجـــل هــ
المصري  الشعب  إلى  مباشرة وغير مباشرة 
الــدولــيــة ثانياً. وتتعلق  ــراف  الأطـ أولًا، وإلــى 
ــدور الــــــذي ارتـــضـــاه  ــ ــالـ ــ بــنــهــج الـــــســـــادات، وبـ
النهج،  ذلــك  الــروح في   

ّ
لبث السيسي لنفسه 

التطبيع  في مسيرة  استمرار سيره  وتأكيد 
 ذلك يصبّ في جهده الدائم 

َّ
ها، عل

َّ
الذي خط

ــزازات  ــ ــتــ ــ ــــط الاهــ لــتــثــبــيــت حـــكـــمـــه أكــــثــــر، وســ
المحيطة.

ــاب المــوجــبــة  ــبـ لــيــس لــــدى الــســيــســي مـــن الأسـ
الـــتـــي تــدفــعــه إلــــى تــنــظــيــم جـــنـــازة عــســكــريــة 
لجيهان الــســادات، أو مــا يــبــرّر لــه ذلــك، وهي 
د يوماً منصباً رسمياً في البلاد، 

َّ
التي لم تتقل

لا خلال فترة حكم زوجها ولا بعده. بل حتى 
المقارن، وعلى  الأدب  الدكتوراه في  نيلها  إن 
 فــــي جــامــعــة 

ً
أســـاســـهـــا أصـــبـــحـــت مـــحـــاضـــرة

كثير   
ٌ
لغط رافقه  أميركية،  وجامعة  القاهرة 

ــدَّ لــهــا الــبــحــوث الــتــي  ــ يــومــهــا، بـــشـــأن مـــن أعـ
تقدّمت بها لنيل الشهادة. وعلاوة على أنها 

كــــان ذلـــك أم 
َ
ــيـــدان، عــســكــريًــا أ ومــعــطــيــات المـ

إسرائيل ثلاث حروب  ت 
ّ
لقد شن سياسيًا؟ 

مـــحـــدودة عــلــى قــطــاع غـــزة قــبــل انسحابها 
)أواخــــــــر  الأشـــــــــــواك  حـــقـــل   :2005 ــــي  فـ مـــنـــه 
إبــريــل/ نيسان 2001(؛ قــوس قــزح )مــايــو/ 
أيـــار 2004(؛ أيـــام الــنــدم )ســبــتــمــبــر/ أيــلــول 
ــدوان كــنــا نخرج  2004(. وفـــي نــهــايــة كــل عــ
ــيـــل  ــرائـ ــمــــدت إسـ لــــنــــقــــول: انـــتـــصـــرنـــا. ثــــم عــ
إلـــى شــن حـــروب متتالية عــلــى قــطــاع غــزة، 
سيف  )2005/9/25(؛  الغيث  أول  أشهرها: 
أمــطــار  ــران 2006(؛  ــزيـ )يـــونـــيـــو/ حـ جــلــعــاد 
الـــصـــيـــف )تـــطـــويـــر لــعــمــلــيــة ســـيـــف جــلــعــاد 
التي اندلعت فور اختطاف الجندي جلعاد 
)2008/2/27(؛  الــســاخــن  الــشــتــاء  شــالــيــط(؛ 
الرصاص المصبوب )2008/12/27(؛ عمود 
الصامد  الجرف  )2012/11/14(؛  السحاب 
الأســــــوار  حــــــارس  وأخـــــيـــــرًا   ،)2014/7/8(
كل  نــهــايــة  وفــــي   .)2021 أيـــــار  مـــايـــو/   10(
حـــرب، كــنــا نــتــدافــع للتعبير عــن الانــتــصــار 
الــكــبــيــر الــــذي تــحــقــق. ومـــع ذلـــك لـــم نتمكّن 
من »دفش« العدو الاسرائيلي شبرًا واحدًا 
إلـــى الــخــلــف، ولـــم نــســتــطــع أن نــرغــمــه على 
تفكيك مستعمرة واحدة، مع أن المشهور أن 
يفرض المنتصر شروطه على المهزوم، وهو 
أمــرٌ لــم يتحقق ألبتة فــي أي حــرب بالمعنى 
الــيــوم  الــحــديــث  أمـــا  الــنــصــر.  العلمي لكلمة 
عـــن »الـــنـــصـــر الــــربــــانــــي«، فــهــو مــثــل الــكــام 
لبنان في  الإلهي« في  »النصر  القديم على 
2007؛ إنه كلام تعبوي تماماً، وهذا الشأن 
ا، لكنه 

ً
 في السياسة، وضروري أحيان

ٌ
جائز

ــا إذا تـــحـــوّل إلـــى زجـــلٍ 
ً
يــنــقــلــب مــقــلــبًــا ســيــئ

بــلــدي وهـــاهـــيـــل، وإذا أهــمــل أخــــذ المــيــدان 
فــي الــحــســبــان، ومــوازيــن الــقــوى العسكرية 
فـــي الاعـــتـــبـــار. لــقــد حــقــقــنــا إنــــجــــازات؟ نعم 

بالتأكيد. لكننا لم نحقق نصرًا.
لـــم تــحــقــق إســـرائـــيـــل فـــي حــــرب 2021، على 
المــســتــوى الاســتــراتــيــجــي، أي تــحــوّل جــدي؛ 
فـــالأمـــور ظــلــت هـــي هـــي كــمــا فـــي نــهــايــة كل 
عــدوان. أما الفارق فيكمن في مدى التدمير 
وفي عدد الضحايا ومقدار الخسائر وطول 
أيــــام المـــعـــارك وشــــدة الــتــقــاصــف. وســيــاســة 
ــيـــل الــعــســكــريــة هــــذه فـــي قـــطـــاع غــزة  إســـرائـ
مثل سياستها في سورية، ناجحة فاشلة؛ 
ناجحة في توجيه الضربات إلى المؤسسات 
المــدنــيــة والمـــواقـــع الــعــســكــريــة ومــســتــودعــات 
الذخيرة، لكنها فاشلة لأنها لا تحقق نتائج 
ــع الــقــائــم الــبــتــة.  ــواقـ ســيــاســيــة، ولا تــغــيّــر الـ
وعلى غرارها، مع الفارق في الموقع، صارت 
سياسة حركتي حماس والجهاد الإسلامي 
»التهدئة في مقابل  بـــِ  إيجازها  يمكن  التي 
التهدئة«، أي أن القتال والصمود لا يغيران 

الميدان البتة. 
بُعيد زيارة الرئيس المصري أنور السادات 
ــيـــل فـــي 1977 ظـــهـــرت إلــــى الـــوجـــود  ــرائـ إسـ
ــة الــــصــــمــــود والـــــتـــــصـــــدي« )الاســـــــم  ــهــ ــبــ »جــ
الــرســمــي هـــو »الــجــبــهــة الــقــومــيــة للصمود 
ــتــــصــــدي«(. ومــــع مـــــرور الـــوقـــت شــاخــت  والــ
»جبهة  نسميها  صــرنــا  حتى  الجبهة  تلك 
تصدأ(.  )أي حتى  تــصــدي«  الصمود حتى 
وفــي اســتــعــادة مــجــازيــة لــهــذه الــعــبــارة كان 
ثمة صمود وتصدٍ في فلسطين في مايو/ 
أيار 2021: الصمود في غزة، والتصدي في 
وأراضــي  الشرقية  والقدس  الغربية  الضفة 
ــذا أمـــر لا ريـــب فــيــه.  وقـــد ظهرت  1948، وهـ
إسرائيل فــي تلك الأثــنــاء مــجــرّد آلــة حربية 

أول جنازة عسكرية لامــرأة في تاريخ مصر، 
التي يعيشها  القلق  فــي ظــروف  تأتي  فإنها 
الشعب المصري على مستقبله، بسبب النزاع 
النهضة  إكــمــال تشييد ســد  الـــذي يــصــاحــب 
انه 

ّ
الإثيوبي، واقتراب فترة الملء الثانية لخز

الــفــيــضــان وتحبسها  مـــيـــاه  الـــتـــي ســتــحــجــز 
عـــن مــصــر والــــســــودان، وهــــي الــخــطــوة الــتــي 
ربـــمـــا تــعــد بـــدايـــة الــتــهــديــد الـــجـــدّي لــلــحــيــاة 
الجنازة  السيسي  تكفِ  لم  وإذا  البلدين.  في 
الــســادات  لنظام  الاعــتــبــار  ــادة  لإعـ العسكرية 
الذي اعتمد إهانة المصريين عبر الصلح مع 
عدوهم الإسرائيلي الذي قتل أبناءهم، يأتي 

نعي الرئاسة المصرية المرأة ليكمل ذلك. 
تــقــول الــرئــاســة فــي خــطــاب الــنــعــي عــن أنــور 
الـــســـادات إنـــه »رجـــل الــحــرب والـــســـام«، وقــد 
ــتــــه الـــراحـــلـــة فــــي ظــــل أصــعــب  ســـانـــدتـــه زوجــ
ها حتى قاد البلاد إلى تحقيق 

ّ
الظروف وأدق

 .1973 أكتوبر  في حــرب  التاريخي«  »النصر 
 مــع رؤيـــة السيسي 

ٌ
وفــي هــذا الــقــول تــنــاقــض

لــهــذه الـــحـــرب، وإهـــانـــة للشعب المــصــري في 
الحديث عن »رجل السلام« في الوقت عينه، 
فالسيسي قال، في الندوة التثقيفية للقوات 
المسلحة، في 11 أكتوبر/ تشرين الأول 2018، 
إن تلك الحرب كانت محاولة انتحارٍ، بسبب 
الفارق بين الجيشين، المصري والإسرائيلي، 
المصري  الشعب  أبــنــاء  تضحيات  مــن   

ً
مقللا

أنــجــزه خلالها. أمــا حديث الرئاسة عن  ومــا 
 للسلام، ففيه تعظيم 

ً
السادات باعتباره بطلا

الــذي يحتفظ  الإسرائيليين  السلام مع  لذلك 

تقتل كل شيء حي، وتدمّر كل ما هو معمور، 
فــيــمــا المــنــتــصــر الأول فــي تــلــك المــعــمــعــة هو 
شعب فلسطين. لكن لا ينبغي أن يغيب عن 
البال أبدًا أن ذلك الصمود، إن لم يتحوّل إلى 
أوراق سياسية رابحة، سيتبدّد. ومهما يكن 
الأمر، فلولا الصمود في غزة، والتصدّي في 
بقية المناطق الفلسطينية لما انطلق اللسان 
ــكّــت عقدته لينطق 

ُ
الأمــيــركــي مــن عقاله، وف

بواقع الحال: لا بديل من حل الدولتين، وأن 
مصير الــقــدس لا تــقــرّره إســرائــيــل وحــدهــا، 
الفلسطينيين  بين  المباشرة  المفاوضات  بل 
المــبــاشــرة  المـــفـــاوضـــات  أن  أي  ــل.  ــيــ ــرائــ وإســ
ــن يـــطـــول أجــلــهــا  ــواب، ولــ ــارت عــلــى الأبــــــ ــ صـ
تقع مفاجآت  لم  إن  أبعد من خريف 2021، 
غير محسوبة، وسيكون هادي عمرو، فوق 
 عامًا لأميركا في فلسطين، 

ً
وظيفته قنصلا

المـــفـــاوض الأمــيــركــي الــتــمــهــيــدي فــي مقابل 
بــيــنــي غـــانـــتـــس  ويــئــيــر لــبــيــد مـــن الــجــانــب 
ويئير  بينيت  نفتالي  أن  غير  الإسرائيلي. 
لبيد، ومعهما أفيغدور ليبرمان، لا يرغبون 
فـــي إطــــاق أي ديــنــامــيــةٍ ســيــاســيــةٍ جــديــدة 
فـــي شــــأن الـــتـــفـــاوض مـــع مــنــظــمــة الــتــحــريــر 
تخطو  أن  المــتــوقــع  غير  ومــن  الفلسطينية. 
إيجابية  أي خطواتٍ  -يئير  بينيت  حكومة 
عـــلـــى درب المــــفــــاوضــــات الـــعـــســـيـــرة، لــكــنــهــا 
ســتــديــر عـــاقـــاتٍ عــامــة تــحــت ضــغــط إدارة 
جــو بــايــدن، الأمـــر الـــذي يجعل الاحــتــمــالات 
السياسية المقبلة أكثر عسرًا في قطاع غزة 
من  مــزيــدًا  ويتطلب  مــعًــا،  الغربية  والضفة 
الواقعية السياسية، لا الغوغائية الشعبية، 
الفلسطينيين  ــام  أمـ المــخــارج  أن  خــصــوصًــا 
 الكوز 

ّ
مــحــدودة جــدًا، ولا يمكنهم كلما دق

بالجرّة أن يعودوا إلى إطلاق الصواريخ. 
¶ ¶ ¶

لا ريــب أن قضية فلسطين اســتــعــادت خلال 
السياسية  مــكــانــتــهــا  الإســرائــيــلــي  الـــعـــدوان 
السياسة  إليه  افتقرت  والإعــامــيــة، وهــو ما 
العامة الفلسطينية طوال عهد دونالد ترامب. 
بعد  الآذان  يــصــم  راح  ــــذي  الـ الــخــطــاب  لــكــن 
توقف العدوان إن كل ما كان قبل العدوان لن 
يكون كما هو بعده، إنما هو خطاب يُخفي 
من  لكن  ا، 

ً
مألوف ا سياسيًا 

ً
نــشــاز ثناياه  في 

المـــحـــال إخـــفـــاء الـــطـــعـــام تــحــت الـــســـريـــر؛ لأن 
الرائحة تفضح المحاولة، فالختم السياسي 
التحرير  منظمة  لــدى  مــوجــود  الفلسطيني 
في رام الله وليس في أي مكان آخر. وكل مَن 
يزعم إنه بات يشكل مرجعية للفلسطينيين 
واهمٌ جدًا، ومن المحال تحقيق طموحه هذا، 
ــأن مـــن يــســعــى نــحــو تــلــك الــغــايــة،  لأن مـــن شـ
وبالشعبوية  العالية  بــالأصــوات  ا 

ً
مستعين

التي تجمعت في  أن يبدد الأوراق  البدائية، 
أيدي الفلسطينيين أخيرا، فالقائد الحقيقي 
بل  العفوية،  للجماهير  يستجيب  من  ليس 
مَن يتخذ القرار التاريخي ويُقنع الجماهير، 
لم  الوصف  وهــذا  وراءه.  فتسير  بصوابيته 
ينطبق يــومًــا إلا على يــاســر عــرفــات وحــده. 
ــا نــحــن نــشــهــد فـــي هــــذا الــســيــاق انــتــقــال  وهــ
حــركــة حــمــاس مـــن المــطــالــبــة بــالمــشــاركــة في 
تماماً،   مشروع 

ٌّ
السياسي، وهــذا حــق القرار 

إلـــى إمـــاء الـــشـــروط عــلــى حــركــة فــتــح، وهــذا 
عــاوة  الواقعية،  وعلى  الــواقــع  على  افتئاتٌ 
 سياسي مريب وغير واقعي. 

ٌ
على أنه انتفاخ

ــتْ حـــركـــة فـــتـــح عـــلـــى »حـــمـــاس«  وقـــــد عــــرضــ
مقبولة  تكون  وطني  توافق  حكومة  تأليف 
لــــدى دول الــعــالــم المــســتــعــدة لإعـــــادة إعــمــار 

المـــصـــريـــون فـــي ذاكـــرتـــهـــم بــكــثــيــر مـــن أنــــواع 
الهوان الذي ألمَّ بهم بسببه.

لذلك، ومع استحضار صورة السادات رمزاً، 
ليس من  الشاكلة،  هــذه  أرملته على  وتكريم 
ــد الــســيــســي إهــانــة  الــصــعــوبــة اكــتــشــاف تــعــمُّ
المصريين في هذه المناسبة ومناسبات عدة 
سبقتها. فــفــي كــل مـــرة يتخذ مــن حـــادث ما 
لهذا  الإهــانــات  توجيه  بها  يتعمّد   

ً
مناسبة

الشعب ولتضحياته، ما دام باقياً على رأس 
ــقـــاب الــتــي تــديــر الـــبـــاد بعقلية  ســلــطــة الانـ
ــــض الــنــظــام  ــرّأوا عـــلـــى رفـ ــ ــجـ ــ المــنــتــقــم مـــمـــن تـ
ــادوا بــإســقــاطــه. قبل ذلــك لــم يــرَ السيسي  ونــ
ــح إلـــى أنـــه ســيــكــون دائــمــا  حــاجــة فــي أن يــلــمِّ
إذ  التغيير؛  فــي  المصريين  لأحــام  بالمرصاد 
مهدّداً  جــزم  حــن   ،2018 سنة  علانية،  قالها 
»احـــــذروا! الــكــام الــلــي اتــعــمــل مــن ســبــع تمن 
سنين مش حيتكرر تاني في مصر«، ويقصد 
بذلك ثورة 25 يناير في 2011، التي أطاحت 
الــرئــيــس الأســبــق، حسني مــبــارك. وفـــي هــذا 
السيسي  إقــامــة  اســتــحــضــار  الــســيــاق، يمكن 
 لمــبــارك، وســط أبهة التكريم 

ً
 عسكرية

ً
جــنــازة

الإيحاء  بذلك  متعمداً  بموته،  أحــاطــت  التي 
الذي خلعته ثورتكم،  الرجل  للمصريين بأن 
عــيــد الاعــتــبــار إلــيــه وإلــــى صــورة 

ُ
هــا أنـــا ذا أ

الــنــظــام الــتــي كـــان يمثلها قــبــل تــلــك الــثــورة. 
جنازة  تقام  كيف  المصريون  ب  تعجَّ يومها، 
عسكرية له، إذ إن إدانته ونجليه، في قضية 
ــتـــي اعــتــبــرهــا  ــــي الـ ــيـــة، وهـ الـــقـــصـــور الـــرئـــاسـ
ة بالشرف« تمنع إقامة جنازة 

ّ
محللون »مخل

إلــى أي تفاهم  التوصل  قطاع غــزة، فلم يتم 
يتم  أن  اشترطت  »حــمــاس«  فــي شأنها، لأن 
أشهر،  ثلاثة  خــال  الوطني  المجلس  تأليف 
وأن يتم تشكيل قيادة موقتة لمنظمة التحرير 
تــضــم حــركــتــي حــمــاس والــجــهــاد الإســامــي 
بأرجحية على الفصائل المعروفة، وأن يأتي 
الرئيس محمود عباس إلى القاهرة لحضور 
اجــتــمــاعــات الــفــصــائــل فــيــهــا. وتــلــك الــشــروط 
مممكنة،  وغــيــر  وعبثية  مستحيلة  الــثــاثــة 

وهو ما أدّى إلى فشل اجتماع القاهرة. 
لــيــعــرف مَـــن يــجــب أن يــعــرف أن كــعــب أخيل 
الإســرائــيــلــي هـــو الــضــفــة الــغــربــيــة والــقــدس 
ومنها،  فلسطين  مناطق  بقية  أهمية  على 
بـــالـــطـــبـــع، غـــــــزة. هــــنــــاك بـــالـــتـــحـــديـــد إمـــــا أن 
تــنــتــصــر ســـيـــاســـة الاســـتـــيـــطـــان ومــــصــــادرة 
المنازل والتهويد والضم والطرد، أو تنتصر 
إرادة الفلسطينيين. وبحسب مفاهيم الأمن 
ة تهديدًا وجوديًا 

ّ
الاسرائيلية، لا تشكل غز

لإسرائيل؛ إنها مشكلة أمنية تتجدّد مرة في 
كل عدة سنوات، ويتم التعامل معها عسكريًا. 
التهديد الوجودي الفعلي يكمن في القدس 
والــضــفــة الــغــربــيــة بــالــدرجــة الأولــــى، فهناك 
تجري المواجهة المباشرة بين الفلسطينيين 
كانت  إذا  إسرائيل  وهزيمة  والاسرائيليين. 
فــي أي  هــنــاك، ولــيــس  إنــمــا تتحقق  ممكنة 
مـــكـــان آخـــــر. وصــيــغــة ذلــــك الــنــصــر الــعــتــيــد 
ــدًا، قــيــام دولــــة فلسطينية  ــ تــعــنــي أمــــرًا واحــ
فـــي الــضــفــة الــغــربــيــة وقـــطـــاع غـــزة والــقــدس 
العربية. وإلى أن يتحقق هذا الأمل، ليتحد 
الفلسطينيون في مواجهة المخاطر الكبيرة 
المستهجنة.  »الــعــنــفــصــة«  مـــن  بــــدلًا  المــقــبــلــة 
فمن المتوقع ازدياد العنصرية الإسرائيلية، 
وتزايد العنف ضد الفلسطينيين، وتصاعد 
شراسة المستوطنين ضد السكان، وشراسة 

 النظر عن 
ّ

عسكرية له. هذا إذا ما أردنا غض
أنــه حــوكــم بتهم الإضـــرار بــالمــال الــعــام وقتل 
أبناء الشعب المصري خلال ثــورة يناير، في 
ما عرف يومها بحادثة »موقعة الجمل« التي 
راح ضحيتها قتلى وجرحى من المعتصمين 

في ميدان التحرير في القاهرة.
وبنعي  الــجــنــازة،  بهذه  السيسي  يريد  ربما 
ــادات، ونعي  الــرئــاســة المــصــريــة جــيــهــان الـــسـ
وزارة الأوقــاف لها، ثم قــراره منحها »وسام 
الــكــمــال«، وإطــــاق اســمــهــا عــلــى أحـــد مــحــاور 
ــةٍ إلــى  ــالــ الـــطـــرقـــات، ربـــمـــا يـــريـــد تــوجــيــه رســ
علي 

ُ
ن مــفــادهــا: إن مــن يقف معنا  المــصــريــن 

ـــكـــرمـــه فــــي حـــيـــاتـــه ومـــمـــاتـــه، ومـــن 
ُ
ــه ون ــأنـ شـ

ــلــــطــــة«.  ــتــ ــي المـــــــــدن »المــــخــ ــ الإســــرائــــيــــلــــيــــن فــ
وســتــجــري مــبــاراة طويلة فــي الــتــطــرّف بين 
ــتـــعـــددة:  ــلـــي بـــوجـــوهـــه المـ ــيـ ــرائـ الـــيـــمـــن الإسـ
الــيــمــن الــقــومــي والــيــمــن الــديــنــي والــيــمــن 
الوسطي. وستنتعش المجموعات الإرهابية 
الإسرائيلية من طراز »شبان التلال« و»بات 
عـــايـــن« و»أمــــنــــاء جــبــل الــهــيــكــل« و»مــنــظــمــة 

تدفيع الثمن«. 
¶ ¶ ¶

التقسيم  إمـــا  المقبلة  الإســرائــيــلــيــة  الــخــطــوة 
لــلــمــســجــد الأقــــصــــى، أي أن يــأتــي  الـــزمـــانـــي 
الــيــهــود إلـــى الـــصـــاة فــيــه فـــي زمـــن مــعــلــوم، 
ــر، أو  ويــأتــي المــســلــمــون فــي زمـــن مــحــدّد آخــ
ــرار مـــا جــــرى في  ــ الــتــقــســيــم المــكــانــي عــلــى غـ
الحرم الإبراهيمي في الخليل. وفي معمعان 
الــقــدس بالتحديد، وفي  هــذه المــواجــهــة فــي 
ــوان، ثــمّــة  ــ ــلـ ــ أحـــيـــائـــهـــا كــالــشــيــخ جـــــــرّاح وسـ
ــــل الــســلــطــة  ــــن يـــتـــســـلـــى بــــالــــدعــــوة إلــــــى حـ مـ
أن  الــبــتــة  يفقهون  لا  وهــــؤلاء  الفلسطينية، 
ــلـــول ســلــطــةٍ  ــــى حـ ــيــــؤدي إلـ حــــل الــســلــطــة ســ
ــيـــل  ــرائـ ــا، وســــتــــدعــــم إسـ ــهـ ــانـ ــكـ أخـــــــرى فــــي مـ
أي شــخــصٍ يــســيــطــر عــلــى الــضــفــة الــغــربــيــة 
الفوضى.  ب 

ّ
تجن بــذريــعــة  ب(  و  أ  )منطقتا 

وعــلــى هــذا المــنــوال، هــنــاك مــن امتهن كتابة 
البيانات والمذكّرات بين الفينة والأخــرى. لا 
بأس بذلك، لكن هذا الأسلوب ما عاد نافعًا 
ألبتة. لقد انتهى منذ زمن بعيد العهد الذي 
كــان المــنــاضــلــون يــســهــرون فيه على طباعة 
الــســيــاســيــة عـــلـــى ورق الــحــريــر  الـــبـــيـــانـــات 
)ســتــانــســل( والمــســحــوبــة على الــرونــيــو قبل 
المنازل  أبــواب  الليالي تحت  أن يرموها في 
والمـــحـــال الــتــجــاريــة. وانــقــضــى الـــزمـــن الـــذي 
ــنـــاس إلــــى مقر  كـــانـــت المــنــظــمــات تــســتــاق الـ
أن  المنظمات  تلك  أرادت  المتحدة كلما  الأمــم 
تعبّر عن احتجاجها على أي شأن سياسي. 
لنتخيل أن بعضا اليوم، في عصر الإنترنت، 
ع منشوراته من تحت الأبواب المغلقة في 

ّ
يوز

مضحكًا  المشهد  سيكون  الحالكة.  الليالي 
وبلا جدوى. وعلى هذا الغرار، مع الفارق في 
الــذي يطالب بتنحية  البيان  التشبيه، جــاء 
ــو المــنــتــخــب  ــ الـــرئـــيـــس مـــحـــمـــود عــــبــــاس، وهـ
الفلسطيني،  الــشــعــب  أصـــــوات  مـــن   %66 بــــ 
البيان أحبابًا   لي بين موقعي ذلــك 

ّ
أن ومــع 

ـــا من 
ً
ـــا تــشــاطــرنــا أشـــواط

ً
وأصـــحـــابًـــا ورفـــاق

أنني  إلا  الفلسطيني،  النضال  فــي  أعمارنا 
مــن مــوقــع الــصــداقــة والمــحــبــة أقــــول إنــنــا لو 
منا 

ّ
السلطة من جميع مهماتها، وسل أقلنا 

عين، باستثناء مجموعةٍ ليست كثيرة 
ّ
الموق

التحرير  ومنظمة  السلطة  مقاليد  الــعــدد، 
والمــؤســســات  الهيئات  ومعها  فتح  وحــركــة 
والــصــنــاديــق والــبــلــديــات والـــشـــركـــات، فهل 
سيفلحون فــي إدارتــهــا؟ وهــل هــم جــديــرون 
بهذه المهمة المتخيلة خصوصًا أن كثيرين، 
مــع احــتــرامــي لــهــم، غــيــر قــادريــن عــلــى إدارة 
بناية، فكيف يديرون شعبًا تحت الاحتلال؟ 
ولمن يريد تغيير القيادة الفلسطينية عليه 
يــنــاضــل  وأن  الانــــتــــخــــابــــات،  إلـــــى  يــلــجــأ  أن 
ـــــى وُجــــــد، فـــي إنــكــلــتــرا أم في 

ّ
مـــن مــكــانــه أن

الولايات المتحدة أو في غيرها من بلاد الله 
ــام إســرائــيــل عــلــى الــصــدوع  ــ الـــواســـعـــة، لإرغـ
الانتخابات  إجــراء  في  الفلسطينيين  لإرادة 
إجهاضها.  من  بــدلًا  والرئاسية  التشريعية 
وهــذا هو الكلام المـــوزون، وخــاف ذلــك كلام 

بلا وزن. 
)كاتب عربي(

كثيرة  أقبية  لدينا  ويــعــارضــنــا  يقف ضــدنــا 
تستضيفه حتى مماته. ولا عجب في إغداق 
ــداق، إذ  ــ الــســيــســي عــلــى جــيــهــان كــل هـــذا الإغــ
لين لانــقــابــه، وقــالــت في  كانت مــن أول المطبِّ
لقاء تلفزيوني: »ربنا أرسل لنا الرئيس عبد 
الــفــتــاح الــســيــســي لــكــي ينقذ مــصــر مــن حكم 
الإخــــوان المــســلــمــن«. ولــيــس غــريــبــا، فــي هــذا 
والأذرع  المصري  التلفزيون  إشــارة  السياق، 
الإعلامية إلى أن من يعطون مصر )ويقصد 
من يقفون إلى جانب نظامها(، فإن مصر لا 

تنساهم.
تأتي هذه الجنازة وهــذا التكريم اللافت في 
خضم ازدياد حدّة النزاع مع إثيوبيا بسبب 
سد النهضة وقــرار الأخــيــرة مــلء خــزانــه، من 
دون مراعاة المخاطر المترتبة بسبب ذلك على 
مــصــر والــــســــودان. وفـــي هـــذه الــبــهــرجــة التي 
 لتلميع صــورة 

ٌ
صــاحــبــت الــجــنــازة مــحــاولــة

الــســيــســي ونــــظــــامــــه، بـــعـــدمـــا لـــحـــق بـــهـــا مــن 
ط بحقوق  مهانة، وبعد ظهوره بمظهر المفرِّ
مصر وشعبها، والعاجز عن فعل شيءٍ يمنع 
الــكــارثــة الــتــي ســتــحــدق بــالــبــاد. وإذا كانت 
هذه رسائله إلى الداخل، فإنها أيضاً رسائل 
لنهج  وفياً  بأنه سيبقى  تفيد  الــخــارج،  إلــى 
يقدّمه  مــن درايــتــه بما  الــرغــم  التطبيع، على 
ــة الاحـــتـــال الإســرائــيــلــي  ــ ــدقــــاؤه فـــي دولـ أصــ
للإثيوبيين مــن مــشــورةٍ ومـــن أســبــاب الــقــوة 
ي شــوكــتــهــم إزاء أعــــن المــصــريــن  الــتــي تـــقـــوِّ

والسودانيين. 
)كاتب سوري(
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